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 لذة الوصل 
وأدركتُ الحظوظَ على اختلاف ها،    فها، على تصر   لقد جرَّبتُ اللذات  و "  : (1)ابن حزمقال  
ول م ولا الأوبة  بعد طُ لطان  ولا للمال المستفاد  ولا الوجود  بعد العدَ دنو   من السفما لل

 ل!ص   النَّفس  ما للوَ ع  فيمن الموقيبة  ولا الأمن  من بعد الخوف  الغَ 
بعد طول  ولا سي    الامتناع، وحما  يتأججَ   الهجر، حتى  ويتوقدَ   لول   الجوى،  لهيبُ   عليه 

 . (2) " الرجاء ، وتتضرَّمَ نارُ الشوق
● ●● 

 : بيانال
ما كان هو جوهر  أ  المحبوبات  )وصال . وأوفر الناس  نسان ولذة قلبهسعادة هذا الإياً 

ر له مواصلة ما يحب ومن يحب، من الأشخاص، والمراتب، والمناصب،  دنياه هو من تيس  ظاً فيح
 .(3)(البشرية  سعادةال... والتواصل هو إكسير والمعارف، والعلوم

عيش من أصحاب ال  وقد كان  لهذا المعنى،  الموافقة   عصارة تجربته  أحدُ الأذكياء  نايحكي لو 
ولقد جرَّبتُ ):  بقولهبدأ حكاية تجربته  وي  ،والمال الوفير والدنيا الحاضرة  الر غيد والحياة الهانئة 

لم يصدر   كلامه الآتي  ؛ لتعلم أن...(اللذات  على تصر فها، وأدركتُ الحظوظَ على اختلاف ها 
بارات يرسل العلا هو ممن  و ،  يلقي الكلام على عواهنهممن    نه ليستجربة  ودراية وأو   معرفة  عن  إلا  
 .ى غير هدىعل

ف ألوان اللذائذ وتصر  الوصل على اختلاف    ما يقع في النفس موقع  فذكر أنه لم يجد  
من  ناس  ال  فيان، فكم  حُسن موقعها اثن   اري في يميكاد  ذات  لا  لفض له على  و   .بوباتأحوال المح

 

مذهب أهل   مجدد،  الكثيرةحب الفنون  علامة المغرب، صا،  حزم الأندلسي  أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن هو    1))
س،   من العيش وكان ابناً لوزير الأندلنشأ في رغد    ،ناس تصنيفاً وتأليفا في أكثر ال د  هو معدو و ،  لا مريةب  وحامل لوائه  الظاهر

  ان وك. د وامتُح ن حتى أوذي وشُر    الاجتهادالاستقلال و ف وسل سي والتقليد  غب عن التمذهببه ر  فلما أقبل على العلم واشتغل  
ء وسرعة الذكاالحميدي: )ما رأيتُ مثل ابن حزم  ممن اجتمع له  قال    لبيان.اتهى في  نن إليه المكما كا ظ  الحف  يه المنتهى فإلي

عليه مذهب أهل الظاهر والنزوع إلى   وغلب  وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه(،  . الحفظ وكرم النفس  والتدين
وقال العز  .في الجملة في الاعتقادماعة والجطريقة أهل السنة عن  كصرفه ذلحتى  قدمينوترك اعتبار أقوال المت الاستقلال

 ه. 456ت:  ى لابن حزم والمغني لابن قدامة(.م مثل كتاب المحل)ما رأيتُ في كتب الإسلا  بن عبد السلام:ا
 . ( 180ة )وق الحمامط 2))
 (. 24التامور، للعبودي ) 3))
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بالمال لا يفرح    الخليقة   نن م  وم    ؟!من الأمراء  الدنو   ويرجو  السلاطين  طب ود  يظل عمره ي 
فوق لذة الوجود  أي شيء  ي ثم    ؟!لكنوز المستفادةينتشي لو ص لة  هم المحلدراغتبط بايالمكتس ب و 

أين تجد أحسن من الأمن و إذا تلت الغيبة؟    حلاوة الأوبة ضاهي  ما الذي يو   ق ب  العدم؟إذا ع
غير أن )الوصل( أحلى    ن اللذات لا يحيط بها الوصف..فهذه كلها أنواع مالوارد بعد الخوف؟  

 ! وأطيب  وأشهى جملمنها وألذ وأ 

الوصال لم يعدله شيء البتة، وذلك أن يكون الوصل ثم ذكر معنًى لطيفاً إذ انضاف إلى  
،  الأماني  رياض  ليرتع دهراً فيسر ح خياله    وقد متكرر، فلا يأتي إلا  هجر   أو  بعد امتناع  طويل   

 .  مشاعر جي اشة فيستقبل الوصل بأشواق  مضطرمة و 

وصال إذا لون الويمعرهم بهذه اللذة المنعشة،  امشمداعبة    يتوقون إلىما زال العاشقون  و 
 ب المنال سهل الحصول، كما قال أحدهم: كان قري

لذ تك  لم  الصيد   اط  رادُ   ة  لولا 
 

قليلا!  ** بالوصال   لي   فتطارَدي 
إ  المحبونولهذا صار    المنع   إلى  يشتهون  مآله  أن  عرفوا  التجافي  ذا  في  ويرغبون  ذا إالبذل، 

  ؛؛ لأنهم يجمعون بين لذتين هما الغاية: لذة الطمح إلى الممنوعاتالتداني   همخايلاستشفوا من  
 وهر سعادة الإنسان.ج، ولذة الوصل والنيل فإنها  (لما لم ين ل  قٌ  ءُ تواوالمر )  كل ممنوع  مرغوبفإن   

مَ لحُ با  كلَفا    هُ وزادَ  أن   عَت  ن َ ب   
 

 !الى الإنسان  ما مُن عشيءٍ إ  ب  وحَ  **
  

 


